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 ملخص البحث
ُُُتهدفُ  ،ُوتبيانُورصدُماُكانُقدُلفَّهُواعتراهُمنُغموضُ ُُالشعريُالأندلسيُوإنتاجهُوإزاحةُ ُُهذهُالدراسةُإلىُاستجلاءُالمعنىُفيُالنص 

ُتجعلُمنُنظريةُالقراءةُوالتلقيُجزءًُُُ-أوُتكادُ–دلالاتهُالتيُتختلفُُ ُوتَلَق   فاعلًاُفيه.ُُُُاباختلافُالقراءاتُوتعددها.ُفضلًاُعنُمحاولةُتأويل 
أُنُ نقديةًُبينُبُُالأمرُالذيُجعلناُنعقدُمقاربةًُ لُلغوصُوالبحثُعنُالمعنىُُُالمجالَُُُيفسحَُُُاطنُالنصُوظاهرهُالذيُيحرصُفيهُمنشؤهُعلى للمتلقي

ُكبير–لاتُأسلوبيةُأسهمتُأبنية ُوتشكُ ُالذيُتوارىُوراءَُ ُُ.جماليةُ ُبحرفُالمعنىُعنُمسارهُإلىُمجموعةُوظائفَُُ-إلىُحد 
 الأندلسي  –الشعر  –المعنى   –الكلمات الدالة: إنتاج 

Abstract 
The study aims at clarifying the meaning in the Andalusian poetic text and its production and to 

remove the ambiguity which tainted it. Then to clarify and monitor its semantics which differ or about, due 

to semantics differences and variety. As well as trying to interpret and receive make the theory of reading and 

receiving an active part in it. This has led us to hold a critical compromise between the connotation and 

denotation of the text in which the authors are keen to allow the recipient to dive and search for the meaning 

that disappeared behind the structures and stylistic formations that contributed significantly to deviate the 

meaning out of the path into a range of aesthetic functions. Keywords: production, meaning, poetry, 

Andalusian 

 :قدمةالم
تسعىُُُنقديةُ ُُدُالأولينُوالآخرين،ُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعين.وبعد:ُفهذهُمقاربةُ الحمدُللهُربُالعالمين،ُوالصلاةُوالسلامُعلىُسيدناُمحمدُسيُ 

لماُُُُانظرًُإلىُتبيانُالقيمةُالحقيقيةُللمعنىُووسائلُإنتاجهُوتجلياتهُفيُالشعرُالأندلسي،ُفضلًاُعنُاستكناهُكوامنهُواستبطانُدلالاتهُالكامنة.وُ
ُُ))بصعوباتُكبيرة،ُومنُأهمُ هُُالتيُتناولتُ ُُالحديثةُ ُُالنظرياتُ ُُادُوالباحثين،ُفقدُاصطدمتُ قَُّبهُالمعنىُمنُأهميةُكبيرةُتنبعتُمنُاهتمامُالنُ ُُيتمتعُ 

ُومحددُ  ((.وقدُارتبطُمصطلحُالمعنىُلديهمُبدلالاتُمختلفة،ُفتارةُيعنيُُ(1)للكلماتُأوُالجملُُهذهُالصعوباتُعدمُالوصولُإلىُمعنىًُثابت 
المعنىُفيُُللعبارةُأوُالبيتُالشعري،ُوتارةُيعنيُالغرضُالشعريُأوُالمقصدُالكليُأوُالمحتوىُالعامُللقصيدة،ُويقترنُمصطلحُ ُالجزئيةَُُالدلالةَُ

ثنائيةَُ ليشكلاُ اللفظ؛ُ بمصطلحُ أدَُُُّمباحثهمُ التيُ والمعنىُ النقادُُاللفظُ ومضمونه،ُواختصامُ الأدبيُ العملُ شكلُ بينُ الفصلُ إلىُ ببعضهمُ تُ
ُ.(2ُ)ذهُالثنائيةُوانقسامهمُإلىُفريقُمؤيدُلقيمةُاللفظُوفريقُمؤيدُلقيمةُالمعنى،ُوفريقُيربطُبينهماُويؤكدُعلىُقيمةُالصياغةوالبلاغيينُحولُهُ

ُالنقادُالمشتغلينُفيُالحقلُالسيميائيُوالناظرينُُُ،دهاُالسيميائيعُ المعنىُالشعريُعبرُبُ ُُاًُكانتُهذهُالدلالاتُوأنماطهاُفقدُتحققتُفكرةُ وأيَُّ وإن 
هُمنُكلامه.ُوالمعنىُبهذاُالاستخدامُيرادفُُهُأوُينفيَُلكلمةُ)المعنى(ُ))يريدونُبهاُفيُالغالبُالغرضُأوُالمقصد،ُأيُماُلاُيريدُالمتكلمُأنُيثبتَُ

علىُهذهُالدلالاتُُُُا((.وتأسيسًُ(3ُ)المتلقيُمنُمجموعُماُقالهُالمنشئُُعندهمُالفكرةُالعامةُالمجردةُالتيُيتقنُالمنشئُفيُصياغتهاُثمُيستخلصهاُُ
إحدىُُُُ(ُلتعالجَُ،ُمنُعصرُالطوائفُحتىُنهايةُالحكمُالعربيالمتعددةُفقدُجاءتُدراستيُهذهُالموسومةُ)إنتاجُالمعنىُفيُالشعرُالأندلسي

ديةُالشاعرُوماُتتوصلُإليهُقراءةُالمنجزُالشعريُص ُلاقةُبينُقَُلقُبالعَُقضاياُالعمليةُالإبداعيةُالمؤلفةُمنُ)الشاعر،ُالنص،ُالقارئ(ُوهيُماُتتع
باختلافُالقراءاتُوتعددها.ُفضلًاُُُُ-أوُتكادُ–دلالاتهُالتيُتختلفُُُُدُ ص ُ،ُوتبيانُورَُمنُغموضُ ُُواعتراهُ ُُماُكانُقدُلف هُ ُُواستجلاءُمعانيهُوإزاحةُ 

ُوتَُ تُأويل  اُلقراءةُُق ُ لَُعنُمحاولة نُظرية يُحرصُُُاُوالتلقيُجزءًُتُجعلُمن اُلذي اُلنصُوباطنه بُينُظاهر فاعلًاُفيه.وبالتاليُفهيُدراسةُومقاربةُنقدية
ُأسلوبيةُأسهمتُُللمتلقيُللغوصُوالبحثُعنُالمعنىُالذيُتوارىُوراءُأبنية ُوتشكُ ُُفيهُمنشؤهُعلىُأنُيفسحُالمجالَُ بحرفُُُ-إلىُحدُكبير–لات 

.وسنعمدُفيُمقاربتناُهذهُعلىُمعالجاتُتنظيريةُمدارهاُالدراساتُالمعرفيةُ)الفلسفيةُوالفكريةُُالمعنىُعنُطريقهُإلىُمجموعةُوظائفُجمالية
ُوالأدبية(ُوآراءُالمنظرين،ُوتطبيقيةُإجرائيةُمدارهاُالنصُالشعريُالأندلسيُومناطُإبداعه،ُوذلكُعبرُمباحثُثلاثةُ:

 رؤية نقدية حول مصطلح إنتاج المعنى   :المبحث الأول
 القارئ وأثره في إنتاج المعنى   :يالمبحث الثان

 تأويل المعنى وأثره في النص الشعري الأندلسي   :المبحث الثالث
 )) رؤية نقدية حول مصطلح إنتاج المعنى (( المبحث الأول

منُالمعانيُوالمفاهيمُوالمعارفُوالنظرياتُوالمناهجُالنقديةُالفلسفيةُوالفكريةُُُاوافرًُُُاباتُالنقدُالأدبيُفيُالعصرُالحديثُيؤل فُكمُ 
ُُُهمُ سُ هذهُالنظرياتُويُ ُُثريُحدودَُبشكلُيُ ُُمتعددةُ ُُفكريةُ ُُوتياراتُ ُُفلسفاتُ ُُالتيُهيُنتاجُ  فيُتحويلُالنقدُالتنظيريُإلىُمستوىًُإجرائيُتطبيقي.ولعلَّ
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ريخيُالذيُيعكفُعلىُدراسةُالأحوالُالسياسيةُوالاجتماعيةُوالثقافيةُومدىُارتباطُالأديبُبزمانهُمنُأبرزُالمناهجُالنقديةُهذهُالمنهجُالتأ
ُُُدقيقُ ُُوعصره،ُوالمنهجُالتأثريُ)الانطباعي(ُالذيُيقومُعلىُتوصيفُ  أثرهُفيُُُيتركَُُُإلىُأنُ ُُالأدبيَُُُّللأحاسيسُوالانطباعاتُالتيُتدفعُالنصَّ

ُنفسُالناقد،ُوالمنهجُالنفسيُالذيُيدرُ منُخلالُالشعورُواللاشعورُفيُسلوكُالانسانُوبمختلفُنشاطاته،ُوالمنهجُالاجتماعيُُُالأدبيَُُُّسُالنصَّ
ُالمنهجَُ يتمحورُحولُالنصُُُُالبنيويَُُُّالذيُيركزُعلىُحقيقةُالعلاقةُبينُالنصُالأدبيُوالمجتمعُومدىُتأثيرُبعضهاُببعض.ُعلىُحينُأنَّ

فضلًاُعنُأنهُيهدفُإلىُتحليلُالبنىُالثابتةُوالمتغيرةُفيُالنصُوكشفُمعانيها.أماُنظريةُالقراءةُُويعزلهُعنُمؤلفهُوالظروفُالتيُنشأُفيها،ُُ
ُيتفاعلَُُفإنهاُأطلقتُالعنانَُُُ-وهيُماُنحنُبصددها–والتلقيُ ُينتجُمعناهُبعدُأنُ ُللقارئُبأن  عهُلتأويلاتُوتخيلاتُُيخضَُُمعُالنصُالأدبي،ُوأن 

ُنكشفَُنستعرضُهذهُالتأويلاُُمعينة.وقبلُأنُ  ُلناُمنُأن  منُالنقابُحولُمصطلحُُُُاجزءًُُُتُفيُالنصوصُالشعريةُالأندلسيةُوإنتاجُمعناهاُلاب دَّ
ُ)إنتاجُالمعنى(؛ُوذلكُلسببين:ُ

ُهذاُالمصطلحَُُُالأول: ُُمتعطشُ ُُيشملُمجموعةُمنُالمقترباتُالنقدية،ُفهوُبمثابةُالوعاءُالمملوءُالذيُيسعىُللارتواءُمنهُكلُ ُُعامُ ُُهوُمفهومُ ُُلأنَّ
ُسواءُأكانُفيُحدودُمنطقةُالقارئُأمُضمنُمنطقةُالنصُأمُضمنُحدودُالشاعرُأوُالأديبُبشكلُعامُ.

ُمماُكانُقدُشابَه ُمنُإبهامُوانتابهُمنُغموض،ُحتىُع دَُُّوالآخر: لقدُوقفُُُ.(4ُ)فيُتراثناُالنقديُالقديمُاُأكثرُالمصطلحاتُغموضًُلإزالةُبعض 
ُمنُالدارسينُوالنقادُالعربُوالمستشرقينُعلىُمصطلحُ)إنتاجُالمعنى(ُوأحاطوهُبسياجُمنُالتنظيرُوالتعريف.ُفمنُالنقادُوالبلا ُواحد  غيينُغير 

ُعبدَُ ه(ُكانُقدُعَبَّرَُعنُمصطلحُ)إنتاجُالمعنى(ُوذلكُبتلازميةُاللفظُوالمعنى،ُفيقول:ُ))فإذاُوجب471ُُالقاهرُالجرجانيُ)ت:ُُالعربُنجدُأنَّ
((ُوقولهُفيُموضعُآخر:ُ))وإنكُإذاُفرغتُمنُترتيبُُ(5)لمعنىُأنُيكونُأولًاُفيُالنفسُوجبُللفظُالدالُعليهُأنُيكونُمثلهُأولًاُفيُالنطق

ُُُُلهاُولاحقةُ ُُفيُترتيبُالألفاظ،ُبلُتجدهاُتترتبُلكُبحكمُأنهاُخدم ُللمعانيُوتابعةُ ُُافكرًُُُتستأنفَُُُإلىُأنُ ُُمُتحتجُ المعانيُفيُنفسكُل بها،ُوأنَّ
للفظُُلاُالجرجانيُيشيرانُإشارةُصريحةُإلىُضرورةُأنُيت حدَُاوُ ((.وقَُ(6)بمواقعُالألفاظُالدالةُعليهاُفيُالنطقُبمواقعُالمعانيُفيُالنفسُعلمُ ُالعلمَُ

ُيتلازما.ُوبالتاليُيؤديُتضافرهماُإلىُتتميمُمعنىُالنصُالأدبيُومضمونهُفيُجملُموزونةُتكونُمستقيمةُعلىُوَتَدَي ن:ُوَُ تَد ُمعُالمعنىُوأن 
ُوتَدَُالمعنىُُ ُالمعانيُلُُ-عندُكتابةُالأديبُلنصهُ–فيُأرضُاللفظ،ُوآخرُفيُأرضُالمعنى.ويبدوُأنَّ دىُالأديبُيسبقُوَتَدَُاللفظ،ُبمعنىُأنَّ

ُيختارُلهاُماُيناسبهاُمنُالألفاظ.ُوهذاُماُنجدُصداهُواضحًُ ُُنُه(ُحي322عندُابنُطباطباُ)ت:ُُُُاتنثالُانثيالًاُفيُذهنهُبشكلُنثريُقبلُأن 
ه :ُ))ُفإذاُأرادُالشاعرُ  ُلهُماُيلبسهُإياهُُُ،اقصيدةُمَخَّضَُالمعنىُالذيُيريدُبناءُالشعرُعليهُفيُفكرهُنثرًُُُبناءَُُُأشارُإلىُذلكُبقولهُماُنَص  وأعََدَّ

أثبتهُوأعملُفكرهُُُلهُالقولُعليه.ُفإذاُاتفقُلهُبيتُيشاكلُالمعنىُالذيُيرومهُُلس ُسمنُالألفاظُالتيُتطابقهُوالقوافيُالتيُتوافقهُوالوزنُالذيُيَُ
هُفيُشغلُالقوافيُبماُتقتضيهُمنُالمعانيُعلىُغيرُتنسيقُللشعرُوترتيبُلفنونُالقولُفيه،ُبلُيعلقُكلُبيتُيتفقُلهُنظمهُعلىُتفاوتُماُبين

((.وهذاُماُأشارُإليهُحازمُُ(7ُ)تَُمنهالماُتَشَتَُُّاجامعًُُُالهاُوسلكًُُُاوبينُماُقبله.ُفإذاُكملتُلهُالمعانيُوكثرتُالأبياتُوَفَّقَُبينهاُبأبياتُتكونُنظامًُ
ُالمعانيُُُامنُأكثرُالنقادُالعربُاستيعابًُُُاُه(ُالذيُكانُواحد684ًُالقرطاجنيُ)ت: لأسبقيةُحصولُالأذهانُعلىُالمعانيُمنُخلالُقوله:ُ))إنَّ

هُإذاُأدركُحصلتُلهُصورةُفيُُهيُالصورُالحاصلةُفيُالأذهانُعنُالأشياءُالموجودةُفيُالأعيان،ُفكلُشيءُلهُوجودُخارجُالذهن،ُفإن
دلالةُُ جهةُ منُ آخرُ وجودُ للمعنىُ فصارُ وأذهانهمُ السامعينُ إفهامُ فيُ الذهنيةُ الصورُ تلكُ عنُ عَبَّرَُ فإذاُ منه،ُ أدركُ لماُ تطابقُ الذهنُ

ُُعبارةُعنُوحداتُمتناثرةُلُامنُتنظيراتهم،ُمنهمُالناقدُ)وليمُراي(ُالذيُكانُالمعنىُعندهُُُُوافرُ ُُ((.أماُالمستشرقونُفكانُلهمُنصيبُ (8)الألفاظ
هُ  ُمنُاستكشافهاُوتحليلهاُوإيجادُخيوطهاُوإقامةُعلاقةُبينها،ُوذلكُمنُخلالُقولهُماُنَص  ُالمرءُظلَُّب دَّ المعنىُعنُطريقُإيجادُُُُ:ُ))ُويشتق 

الدلالةُفهوُيؤلفُإحدىُالطبقاتُُعلاقةُمتبادلةُبينُمعنىُمدلولُجديدُوشكلُناتجُمنُتفريغُدلالةُسابقة.ُولماُكانُظلُالمعنىُمتأصلًاُفيُُ
لاتُُفيُورقيةُالمعانيُالفطريةُالخاصةُبذلكُالمعنى..ُفحينُنقرأُنكشفُعنُظلالُالمعنىُالتيُتغدوُمنُاستمراريتهاُوتكرارهاُضمنُالقراءةُدلا

أُنُ  اُلمعانيُُنشتقَُُُّيتطلبُمنا لُظلال أُخرى أُمثلة إُيج(9ُ)منها تُعني ُ))القراءة أُنَّ يُجد آُخر تُسميتها.ُ((.وفيُموضع يُعني اُلمعاني اُلمعاني،ُوإيجاد اد
ُهذهُالمعانيُالمسماةُتجرفُنحوُأسماءُأخرى،ُفأسماءُيحفرُبعضهاُبعضًُ ،ُويقتربُبعضهاُمنُبعضهاُالآخر،ُويتطلبُتكتلهاُتسميتهاُابيدُأنَّ

لَُُصَُّنفهمُمنُخلالُهذينُالنَُُُّ((.(10)منُجديد ُالدكتورُالرَّب اعيُكانُقدُفَضَّ ُمصطلحُ)إنتاج(ُعندُ)وليمُراي(ُوردُبمعنىُ)إيجاد(.ُغيرُأنَّ ينُأنَّ
ُمحدودةُوإيجادها.ُأماُكلمةُ) ُ))كلمةُ)إيجاد(ُقدُتعنيُلبعضهمُالتفتيشُعنُمعان  إنتاج(ُمصطلحُ)إنتاج(ُعلىُمصطلحُ)إيجاد(ُوعَلَّلَُذلكُبأنَّ

اُ اُلقارئُعلى اُنفتاح اُلنصفتعني اُلكلماتُوالأشياءُفيُذلك بُين اُلداخلية اُلعلاقات تُوحيُبهاُشبكة اُلتي اُلمعاني اُ)رولانُمَُّأُُ((.(11ُ)لنصُواستنباط
لفكرةُالقراءة،ُفهيُتقومُبوظائفُمعينةُأهمها:ُُُيعدهاُأساسيةًُُ-المعانيُوأعنيُبهاُإيجادَُ–ُالتسميةَُُعنُ)وليمُراي(.ُإذُإنَُُّابارت(ُفلاُيبتعدُكثيرًُ

دَاُمصطلحُُ(12)الفتحُوفعلُالخلقُوالتعبيرُعنُالتأريخُالكامنُفيُالنصُالأدبيُُإعادة .واذاُكانُالمستشرقانُ)وليمُراي(ُوُ)رولانُبارت(ُقدُحَدَّ
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ُاللغويَُّ )تشومسكي(ُكانُقدُربطُمصطلحُ)إنتاج(ُبمصطلحُ)توليد(ُويعنيُبهُتوليدُجملُصحيحةُغيرُمحدودةُمنُعددُُُُ)إنتاج(ُبـُ)إيجاد(ُفإنَّ
ُمنُيدققُالنظرَُ(13ُ)علىُالقوانينُوالقواعدُالنحويةُالمعروفةُفيُاللغةُُاُحدودُمنُالجملُاعتمادًُم ُُفيُهذهُالآراءُوالتعريفاتُالفلسفيةُالتيُبيَّنت ُُُ.إنَّ

:ُحينُوالآخر:ُحينُيبزغُالمعنىُفيُذهنُالأديبُأوُالشاعر.ُُالأوللأمرينُمهمين:ُُُُملونةًُُُالمعنىُيجدُأنهاُلاُتعدوُأنُتكونُصورةًُُُأهميةَُ
ُالمعانيُلهاُُُاأيضًُُُالمعنىُوي ن تَج.ومنُخلالُهذهُالآراءُنستنتجُ ُُدُ هُفيُذاتُالمتلقيُبشكلُإجرائيُتطبيقيُتحليليُومنُخلالهماُيولَُنجمُ ُُعُ طُ سُ يَُ أنَّ

الموضوعيُُُُاُالجانبُ الشخصيةُوالصورُالذهنيةُوالمشاعرُالوجدانية.ُأمَُّجانبان:ُذاتيُوموضوعي،ُفـُ))الجانبُالذاتيُهوُمجموعُالأحاسيسُُ
ُعليهُالألفاظُمنُالمعانيُالتيُثب تهاُالوضعُ  ُيُ (14)هاُواحدةًُحتىُصارتُمضامينُ ُُوأقَرَّهاُالاستعمالُ ُُوالاصطلاحُ ُُفهوُماُتدل  ُلَُجَُّسَُ((.وماُيمكنُأن 

ُالشاعرُيُ  ُيؤولَُُُدُ قيُ علىُالجانبُالموضوعيُأنَّ منُالجانبُالذاتيُُُُا.ُعلىُالعكسُتمامًُويستنتجَُُُمعناهُولاُيتيحُلهُالانتقالُإلىُمنطقةُالقارئُلأن 
ُإدراكهُوتخيلاته،ُوهذاُماُيعنيناُفيُمحاورُدراستناُهذه.ُالقارئُومحصلةَُُعقلُ ُالذيُيكونُفيهُالمعنىُنتاجَُ

 )القارئ وأثره في إنتاج المعنى(() المبحث الثاني
ُقضيةَُ اُلمعنىُفيُجَُُُإنَّ اُلشعريُقضيةُ ُُدُ سَُالبحثُعن اُلنظرياتُُُجدليةُ ُُالنص اُلدلالات،ُوتختلفُفيها تُتشابكُفيها إُذ إُلىُوقفات. تحتاج

ُ))المعنىُالشعريُباختلافُالانتماءاتُالفكريةُوالتياراتُالفلسفية.ُفإذاُكانتُالنظرياتُالسياقيةُقدُركزتُعلىُمعنىُالمبدعُُ وأشارتُإلىُأنَّ
مؤلفًُ منيعًُُُايغدوُ الشعريُ المعنىُ تبقيُ التيُ الأسبابُ أهمُ منُ الفريدُ الاندغامُ هذاُ ُ ولعلَّ الشعور.ُ فيُ المندغمةُ الأفكارُ علىُُُامنُ يتأبىُ
ُنظرياتُماُبعدُالبنيويةُجاءتُلتأخذُالمعنىُمنُالنصُوتضعهُبيدُالقارئُبوصفهُُ(15ُ)الاكتشاف ُُافاعلًاُفيُ)مفهومُالتلقي(ُومؤثرًُُُاجزءًُ((ُفإنَّ

ُزمانناُهذاُسرقُالمعنىُمنُُُاشفراتُالنصُوفتحُمغاليقه.ُفقدُ))كناُقديمًُُُكُ فيُإنتاجُالمعنىُوفَُ ُ)المعنىُفيُبطنُالشاعر(.ُغيرُأنَّ نقولُإنَّ
علىُوجهُُُاتكرُالمعنى،ُوصارُالمعنىُمبعثرًُبطنُالشاعرُووضعهُفيُبطنُالقارئ.ُلقدُانكسرتُمركزيةُالمعنىُومركزيةُالذاتُالأولىُالتيُتحُ

ُاتجاهاتُماُبعدُالبينونةُكانتُسَُ(16)ماُلكيُيلتقطُمفرداتهُالأولىُوينظمُمنهاُشجرةُدلاليةُُاالنصُينتظرُقارئًُ ُُإلىُأنُ ُُت ُعَُ((.نفهمُمنُهذاُأنَّ
يع ماُ أوُ القارئ(ُ استجابةُ )نقدُ بـُ يسمىُ ماُ لناُ أنتجُ ماُ وهذاُ مدارها،ُ هوُ القارئُ التأثرُُيكونُ )نظريةُ أوُ التقبل(ُ أوُ التلقيُ )نظريةُ بـُ رفُ

علىُسياقاتُالنصُالمتعددةُُُويركزَُُُااًُكانُنوعُهذاُالمصطلحُوتسميتهُفقدُ))جاءُنقدُالتلقيُأوُالاستقبالُليقلبُالمقولةُتمامًُ(.وأيُ (17)والاتصال
بعُالاهتمامُبالقارئُوبعمليةُالقراءةُوتحديدُمعنىُالنصُوتأويلهُُالتيُتفضيُإلىُإنتاجهُأوُاستقبالهُأوُتلقيه.ُومنُهناُكانُاستقبالُالنصُيستت

(ُإذُُنُاثنينُهماُ)ياوسُوإيزرريُ نظُ برزُ)مفهومُالتلقي(ُفيُالدراساتُالغربيةُفيُمطلعُسبعيناتُالقرنُالماضي،ُواقترنُهذاُالمفهومُبمُ ُُ((.(18)
قيُُاعتمدُمنهجهماُعلىُالعلاقةُبينُالنصُوالقارئُوالأدبُوالتأريخ،ُوبمعنىُآخرُاعتمدُعلىُضرورةُدراسةُالمنجزُالأدبيُمنُخلالُتاريخُالتل

يتمُتأملُ.ُوبهذاُ)ُ)(19)وعدمُالاكتفاءُبتفحصُالمنتوجُأوُوصفهُببساطة،ُوإنماُينبغيُمراعاةُمعاملةُالأدبُكإجراءاتُجدليةُللإنتاجُوالاستقبال
((.إذنُفالأدبُ(20ُ)الأعمالُالمتوارثةُليسُفقطُمنُخلالُالموضوعُالمنتج،ُولكنُمنُخلالُالموضوعُالمستهلكُعبرُتفاعلُالكاتبُوالجمهور

لكة،ُيكونُلهماُتأريخُإلاُحينماُيتمُالتفاعلُبينُالذاتُالمنتجةُوالذاتُالمستهُبشكلُخاصُوالفنُبشكلُعامُلاُيمكنُبأيُحالُمنُالأحوالُأنُ 
ُيستجيبُللعملُالأدبيُبطرقُُُ-علىُنحوُماُيرىُياوس–أيُمنُخلالُالتحامُالمؤلفُبجمهورُالقر اء،ُوجمهورُالقر اءُهذاُباستطاعتهُُ ))أن 

أوُُُُبهُُمختلفة،ُحيثُيمكنهُالاكتفاءُباستهلاكهُأوُنقدهُأوُالاعجابُبهُأوُرفضهُأوُالالتذاذُبشكلهُأوُتأويلُمضمونهُأوُتكرارُتفسيرُم سَلَّمُ 
ُينتجَُ ُيستجيبُللعملُبأن  ((.ُثمُتبعهُ)إيزر(ُليؤكدُحقيقةُذلك،ُفـُ))يرىُالمعنىُ(21ُ)ابنفسهُعملًاُجديدًُُُمحاولةُتفسيرُجديدُله.ُكماُيمكنُأن 

ُقراءتهُقدُتحدثُتغييرًُ(22)بوصفهُنتيجةُللتفاعلُبينُالنصُوالقارئُ ُالقارئُحينماُيقرأُالنصُالشعريُفإنَّ معنىُبشكلُيتواءمُفيُالُُامعينًُُُا((.إنَّ
ُلهاُمستوياتُ  فيُعمليةُإنتاجُُُُمعُفكرهُومزاجهُوثقافته،ُهذاُعلىُصعيدُالقراءةُالشعريةُالواحدة.ُأماُعلىُصعيدُالقراءاتُالمتعددةُفأحسبُأنَّ

منُتوجيهُالقراءةُبماُُُُنصيبُ لاختلافُأذواقُالقر اءُوثقافاتهمُوطبيعةُالعصورُالتيُيعيشونُفيها،ُوربماُحتىُالضغوطُالسياسيةُلهاُُُُاالمعنىُتبعًُ
ةُُيتفقُمعُآيديولوجيةُالفكرُوالسياسةُالتيُيعيشُفيُكنفهاُالقارئ.فقدُتكونُالقراءةُشكليةُدونُأنُتتوغلُإلىُأعماقُالنص،ُوقدُتكونُمعمق

لسطحيةُالتيُ))يمكنُأنُنسميهاُُتستكنهُكوامنُالنصُوتستنطقُمعانيه،ُأوُكماُسميتُهاتانُالقراءتانُمنُقبلُأحدُنقادُالحداثةُالعرب:ُالقراءةُا
ُ)القراءةُالطامسة(ُلاُتطمسُنصي ةُالنصُوحسب،ُوإنماُتطمسُكذلكُإمكانيةُالتساؤلُوإعادةُالنظرُوالحركيةُالإبداعية.ُإنهاُباختصارُتطمسُ

ُ))يتجددُمعناهُفيُكلُقراءةُمعُكلُقارئُبشكلُجديدُوغيرُُُُ((.(23)الشعر والقراءةُالخلا قةُالتيُتخترقُحواجزُالنصُوتكونُحريصةُعلىُأن 
ُللنصُدلالاتُبعددُق ر ائه تجلياتُمفهومُالتلقيُوالتأويل،ُولكنُإلىُأيُمدىًُيمكنُإخضاعُهذهُالمفاهيمُبكلُُُُ((.ُهذهُهيُأبرزُ (24)منتظر.ُإنَّ

ُبعضًُتفصيلاتهاُعل ُمادةُالتراثُالعربيُكانتُقدُخلتُمنُالإشاراتُالتنظيريةُوالتطبيقية؟ُأمُإنهاُحَوَت  مماُُُُاىُمادةُالتراثُالعربي؟ُوهلُأنَّ
ُعلىُذلك؟.للإجابةُعنُهذاُالتساؤلُنودُ  ُأغلبُمادةُالتراثُالعربيُبدءًُُُيدل  ُنشيرُإلىُأنَّ انتُمنُعصرُماُقبلُالإسلامُوانتهاءًُبيومناُهذاُكُُاأن 
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نصوصهاُالشعريةُقدُدخلتُفيُصميمُالشعريةُالعربية،ُإذُانطوتُمضامينهاُعلىُأبرزُالمقوماتُالتيُيستندُإليهاُالأدبُوالفنُبشكلُعامُ
كالكذبُالفنيُوالتجاوزُوالتطاولُواستكناهُالكوامنُوتحريكُالصوامتُوخرقُالعاداتُوكسرُالمألوف،ُمماُأسهمُفيُخروجُأغلبُالنصوصُعنُُ

مودُالشعر،ُفاست بدلُالمعنىُالمقصودُبشبكةُمنُالإشاراتُوالانزياحاتُوالإيحاءاتُوالعلاماتُوُ))إيماءُالرموزُاللفظيةُوعلاقتهاُمقوماتُع
((.ومنُخلالُاستثارةُهذهُالتشكيلاتُُ(25ُ)ُُاالنحويةُإلىُأشياءُموجودةُفيُالعالمُالخارجيُأوُإلىُأفكارُووجداناتُمشتركةُبينُالناسُجميعًُ

اُ اُلمتواريُخلفهاُمُ ي ستجلى اُلمقصود اُلخبرةُُُاُدثًُحُ لمعنى اُلجماليُوتفاعلاتهاُمع اُلموضوع لُلتقابلُبينُخصائص إُدراكنا تُحدثُعند إُدراك ))صدمة
للفرد وُُ(26ُ)الذاتيةُ الخائب(ُ )التوقعُ )ياكبسون(ُتسميتينُمختلفتينُهما:ُ قدُاصطلحُعليهاُ القارئُكانُ لهاُ يتعرضُ التيُ الصدمةُ ُهذهُ إنَّ ُ))

ُ)ياوس(ُكانُقدُوضعهاُتحتُمسمىُ)أ فقُالتوقع(.ُأوُُ(28)(.ُواعتمدُ)ريفاتير(ُتسميةُأخرىُهيُ)عمقُالتلقيُُ(27ُ)ظارُالمحبطُُ)الانت (.ُغيرُأنَّ
عنُثلاثةُُُُ-وبالنسبةُلأيُعملُفيُاللحظةُالتأريخيةُالتيُظهرُفيهاُُ–)الانتظار(ُوهوُ))نسقُالإحالاتُالقابلُللتحديدُالموضوعيُالذيُينتجُُ

إليهُالعمل،ُثمُأشكالُوموضوعاتُأعمالُماضيةُتفترضُمعرفتهاُفيُُُعوامل أساسية:ُتمرسُالجمهورُالسابقُبالجنسُالأدبيُالذيُينتميُ
((.ُوبمعنىًُآخرُهوُمجموعةُالمرجعياتُالثقافيةُ(29)التعارضُبينُاللغةُالشعريةُواللغةُالعمليةُبينُالعالمُالخياليُوالعالمُاليوميُاالعمل،ُوأخيرًُ

ُمماُيساعدُُ القارئُعلىُُوالذخائرُالأدبيةُالتيُيتمتعُبهاُالقارئُالنموذجيُوينهلُمنهاُأثناءُقراءتهُللنصُالأدبيُوتناولهُإياهُوملءُفراغاته.إنَّ
ولاُسيماُالشاعرُُُُ–ةُبينُالقارئُوالمبدعُهوُانزياحُالشاعرُُتسخيرُمرجعياتهُوتوقعاتهُالأدبيةُوتوظيفهاُبالشكلُالذيُتتمُفيهُالشراكةُالفكري

ُتتفقُمعُالمعنىُالمقصودُـُُُالأندلسي نَنُالثقافيةُوالبنىُالثابتةُفيعمدُإلىُمداعبةُفكرُالقارئُوكسرُأفقُتوقعهُوشحذُتأويلهُوتأملُمعان  .ُُعنُالسَّ
نوعُمنُالصدمةُعندُالمتلقيُتقطعُعليهُتسلسلُأفكارهُباتجاهُمعين،ُوتدفعهُُُفعدمُالتوقعُوانكسارهُ))هوُتعطيلُقدرةُالاستنتاجُالسريعُأيُإحداثُ

ُأُ (30ُ)إلىُتأملُجديدُللنص علىُنتاجاتُالغربُفحسبُبالقياسُإلىُماُاجتهدوهُمنُالتنظيرُُُاتوقعُالمتلقيُوانكسارهُلمُيكنُحكرًُُُقَُفُ ((.علىُأنَّ
عنُتساؤلناُُُاوهذاُماُيمثلُجوابًُُُ–ُُا،ُووقفواُعندُحدودهُكثيرًُااُبهُاعتناءًُتامًُإذُاعتنوُ ُُعندُبعضُالعربُالقدماء،ُُاوالتقعيد،ُوإنماُنجدُصداهُحاضرًُ

اكيُ)تُُ-الثاني التشبيهُأنُ 626ُُ.ُفقدُاشترطُالسك  المتلقيُواستطرفهُُُُيكونُنادرَُُُه(ُفيُ الحضورُفيُالذهن،ُفإنُكانُكذلكُاندهشُمنهُ
ته .ُأماُحازمُالقرطاجنيُفقدُنظرُإلىُالتشبيهُالمخترع/ُغيرُالمتوقعُنظرةُ(31)اُ،ُفلكلُجديدُلذ ةُُاستطرافُالنوادرُعندُمشاهدتها،ُواستلذ ُبهاُلجد 

ُتأثرهاُله،ُوغيرُالمعتادُيفجؤهاُبماُلمُيكنُبهُلهُاستئناسُقطُُ ُالنفسُإذاُأنستُبالمعتادُفربماُقَلَّ فيُُُُ–((.ُوقدُأشارُُ(32)المعجبُبه؛ُ))لأنَّ
أماُالسجلماسيُ)منُنقادُالقرنُُُ.(33ُ)مفرداتُأخرىُغيرُالمفاجأةُكالاستغرابُوالاستطرافُوالإعجابُُإلىُُ-معرضُحديثهُعنُغيرُالمتوقعُ

ُُُالثامنُبالمغرب(ُفذهبُإلىُماُيمكنُأنُ  يحدثهُالمجازُفيُالمتلقيُمنُأثرُودهشةُواستفزازُحينُأشارُإلىُأنهُ))القولُالمستفزُللنفسُالم تَيَقَّن 
ُأمورًُ ُكذبهُأعظمَُتخييلًاُوأكثرُاستفزازًُُُاكذبه،ُالمركَّبُمنُمقدماتُمخترعةُكاذبةُتَخَيَّل  تَرَع ُالم تَيَقَّن  ((.ُ(34ُ)اأوُتحاكيُأقوالًاُ…ُوكانُالقولُالم خ 

ُلناُمنُالتمثيلُبمقاربتينُشعريتينُمنُمادةُالتراثُُُنتقلُإلىُمبحثُالقراءةُالتأويليةُوتجلياتهاُفيُالشعرُالأندلسيُلانُُلذلكُوقبلُأنُ ُُاأييدًُوت ب دَّ
))ي روىُُالعربيُالقديمُولاسيماُفيُالعصرينُالأمويُوالعباسيُك سرُفيهاُأفقُتوقعُشعراءُكبارُحينُطرقتُمسامعهمُنصوصُشعريةُمعينة.ُفـُُ

ُجريرًُ ُدخلُإلىُالوليد،ُوابنُالرقاعُالعامليُعندهُينشدهُالقصيدةُالتيُيقولُفيها:ُُاأنَّ
 غَلَبَ المساميحَ الوليدُ سماحة  

 
 وكفى قريشَ المعضلاتِ وَسَادَها  

ُقالُجرير:ُفحسدتهُعلىُأبياتُمنهاُحتىُأنشدُفيُصفةُالظبيةُ: 
 تُزْجي أغَنَّ كأنَّ إبرةَ رَوْقه 

ُفيُنفسي:ُوقعُوالله،ُماُيقدرُأنُيقولَُأوُي شب هُبهُقال: ُقال:ُفقلت 
 قلم أصابَ من الدواة مِدادَها 

ُحسداًُلهُأنُأ قيمَُحتىُانصرفتُ  ةُفعلُإذاُماُسمعُشعراًُأدهشه.ُُُُ(35)قال:ُفماُقدرت  ((.وقدُتحدوُالمفاجأةُبصاحبهاُإلىُأنُيقومُبرد 
ُماُيسمىُبالسجدةُال ُشعريةُكانُيتمُللبراعةُفيُالتشبيه،ُفقدُسجدُالفرزدقُحينُسمعُقولُلبيدُ:إذُ))ُيلاحظُأنَّ

 وجلا السيولُ عن الطلول كأنها كأنها 
 

 زُبُرٌ تُجِدُّ متونَها أقلامُها  
ُوهناكُالسجدةُالمعروفةُلعديُبنُالرقاعُالعامليُحينُقالُ: 

 تُزْجي أَغنَّ كأَنَّ إبرةَ رَوقِهِ 
 

 (36ُ)مدادَها((قلمٌ أصاب من الدواة  
هَُنصهُالشعريُ  ُالشاعرُأَدهشَُالمتلقيُوأبهرهُحينُوَجَّ فمنُيقرأُهذاُالبيتُالشعريُيجدُأنهُبيتُوصفيُنمطيُقيلُفيُظبية.ُغيرُأنَّ

ئلُحينُسجد:ُماُهذاُياُأباُفراس؟ُقالُأنتمُتعرفونُُُُارًُبذلكُمفاجأةُوكسُ ُُاإلىُخليفةُمحققًُ ُالفرزدقُس  سجدةُالقرآنُوأناُُلأفقُالتوقع.ويروىُأنَّ



   

         

 من عصر الطوائف حتى نهاية الُحكم العربي إنتاجُ المعنى في الشعر الأندلسي          

  

  

ُالفرزدقُأرادُبهاُسجدةًُ(37)أعرفُسجدةُالشعر ُكنايةًُُُشعريةًُُُ.ُفالمعنىُالظاهريُلمنُيسمعُبمفردةُ)السجدة(ُهوُالسجدةُالقرآنيةُالواجبة.ُبيدُأنَّ
ُمدركُلكوامنُالنص.ُإذُ))ُلمُيكنُالقدماءُيصفونُأحدًُُُعنُإعجابهُببيتُالشاعرُوبراعتهُفيُالتشبيه.وهذا بأنهُعالمُُُُالاُيتأتىُإلاُلقارئُواع 

ُمادةُالتراثُالعربيُولاُسيماُفيُ(38ُ)بالشعرُإلاُإذاُاشت هرُبمعرفتهُللمعانيُالدقيقةُوالمضامينُالخفيةُيترامىُإليهاُالشعر ((.إذنُيتبينُلناُأنَّ
اُُأمُ ُُبينُالشاعرُوالقارئ.ُُوصلُ ُُحلقةَُُُ-وأعنيُالنصُُ–لتُالقارئُأهميةُلاُتقلُعنُأهميةُالنصُبوصفهُُأوُ العصرينُالعباسيُوالأمويُكانتُقدُُ

فسأجتهدُلمعرفةُمعانيهُالخفيةُودلالاتُنصوصهُالكامنة،ُوالآليةُالتيُتَمَُّفيهاُإنتاجُالمعنىُوإدراكُُُُ-وهوُمادةُبحثيُ–فيُالعصرُالأندلسيُُ
ُينُالنصُوقارئهُ.قصديةُالشاعرُعنُطريقُالتفاعلُب

 ))تأويل المعنى وأثره في النص الشعري الأندلسي(( المبحث الثالث
ُماُمنُمقصديةُ إذاُكانتُالنصوصُالشعريةُالتراثيةُقدُخضعتُفيُبعضُالأحيانُلقراءاتُمتعددةُوتأويلاتُتكونُقريبةُإلىُحد 

ُالنصوصُالشعريةُالأندلسيةُهيُالأخرىُكانتُقدُحاولتُالانفلاتُمنُأسُ  ،ُفأدَُُُّرُ الشاعرُفإنَّ ىُُماُفرضتهُالعمليةُالشعريةُمنُثوابتَُوم سَلَّمات 
ُجديدةُوتأويلهاُعنُطريقُجملةُمنُالإيحاءاتُوالشفرات،ُفضلًاُعنُمحاولةُاختراقُالقارئُخروجهاُع نُالمألوفُإلىُتوليدُدلالاتُومعان 

منُشحنتهُُُاُأوُكليًُُُاأوُيقتلعهُمنُحائطهُالأولُأوُمنبتهُالأساسُليفرغهُجزئيًُُُامحضًُُُاللحائطُالرمزيُالذيُقدُيتبنيهُالشاعرُويبتكرهُ))ابتكارًُ
((.إذُليسُفيُالقراءةُالتأويليةُ(39ُ)أوُميراثهُالأصليُمنُالدلالةُثمُيشحنهُبشحنةُشخصيةُأوُمدلولُذاتيُمستمدُمنُتجربتهُالخاصةالأولىُُ

منُإشاراتُورموزُُُ(40ُ)يقومُهوُبنفسهُاكتشافُماُينطويُعليهُالنصُُُُأمامُقارئُالنصوصُالشعريةُشيء ُمعطىُواضح،ُفالواجبُعليهُأنُ 
((ُ منتجُبالنظرُإلىُطبيعةُالنصُالخلا قةُالتيُتستجيبُإلىُالتجديدُوالاختلاف؛ُُالنصُعلىُسيلُمنُالدلالاتُهوُانفتاحُ ُُانفتاحَُودلالات؛ُلأنَّ

ُالعملُالأدبيُيستوجبُنصيبًُ نُمنُرموزُوإشاراتُح رَّةُمشبعةُبإمكاناتُدلاليةُواسعة،ُمماُيدلُعلىُأنَّ ُتكو  منُالكثافةُالدلاليةُُُُاكبيرًُُُالأنهُنص 
إُلىُفضاءاتُدلاليةُمثمرُ تُجاوزُمحدوديته لُه تُتيح اُلتي اُلنصُوغنىُدلالاتهُهي ثُراء ُطبيعة أُنَّ اُلظن لُقراءاتُمتعددة.ُوأغلب تُؤهله ((.ُ(41ُ)ةالتي

ُمغايرُوغيرُمألوف،ُُُاوهذاُماُينطبقُتمامًُ ُمألوفةُإلىُأفقُتلق  معُالنصوصُالشعريةُالأندلسيةُالتيُتجاوزتُحدودُماُاعتيدُعليهُمنُمعان 
الخفية. لمعانيهُ للنصُومدركُ ُومنشئُ ُثان  إلىُمنتج  قارئهاُ المعنىُُُيتحولُ التيُأسهمتُبشكلُفاعلُفيُإنتاجُ التأويليةُ فمنُخلالُقراءاتناُ

هاُعلىُوفقُآليتين:ُآليةُفنيةُتكشفُلناُقدرةُالشاعرُعلىُإخفاءُمعنىُنصهُأحصرَُُُمنُالمناسبُأنُ ُُةُأجدُأنَُّللنصوصُالشعريةُالأندلسي
بالمفرداتُ والتلاعبُ وغيرهماُ وتوريةُ جناسُ منُ المتبعةُ والأسلوبيةُ الفنيةُ الأساليبُ منُ مجموعةُ طريقُ عنُ القارئُ ذهنُ وتشتيتُ الحقيقيُ

ُضوعُأوُالغرضُالشعري.والتراكيب.ُوآليةُموضوعيةُتعنىُبالموُ
ُنصوصاًُعديدةًُ  أولا : الآلية الفنية:  المعتصمُحينُود عه:ُُُُاه(ُمخاطب477ًُارُ)تُُهُقولُابنُعمَُّدتُ صَُتندرجُضمنُالآليةُالفنيةُهذه،ُفمماُرَُُُلعلَّ

 ألفظك أم كأس الرحيق المعتّق؟
 ونظمك أم سلك من الدر ناصعٌ؟

 

 وخطك أم روض الربيع المنمّق؟ 
 ( 42)يروق على جيد العروس المطوّق 

إيهامُالمتلقيُعنُطريقُجملةُالمقابلاتُالمستعملةُهذه،ُفضلًاُُُافالشاعرُاستعملُالخطابُالتضليليُالمبتدئُبالسؤالُالمحي ر،ُقاصدًُ 
ُللمدركاتُالحسية.ُأمَُّ ارُمخيلةُالقارئُ))أهيُأبياتُمنظومة؟ُأمُقلادةُدرُمنضدُبسلكُيحلوُعلىُُاُالبيتُالثانيُفقدُأثارُفيهُابنُعمَُّعنُتراسل 

ُُه(ُالمعروفُبهجائهُاللاذعُغيرُ 484)تُُُُ(44ُ)سرُُي مَُُ(.ولأبيُالقاسمُالسُ ((43)جيدُعروسُيطوقه؟ُليومئُبكلُماُتقدمُإلىُالاتساقُوالانتظامُُ
ُ ُمنُخلالهُشواظُنارهُوجامُغضبهُعلىُحكامُملوكُالطوائفُوسياساتهمُالمتبعة.ُفمم اُرصدتهُقولهُ:ُسل طَُُنص 

 بعوضٌ شربن دمي قهوة 
 كأنّ عروقيَ أوتارُها 

 

 وغَنَّيْتَني بضروب الأغانْ  
 (45) قيانْ وجسمي ربابٌ وهُنَّ ال

مفردتهُ)البعوض(.ُفالنظرةُالأولىُإلىُهذهُالمفردةُتوحيُُامعنىُهذاُالنصُوتحديدًُُيستنطقَُُللقارئُلأنُ ُافالشاعرُتركُالمجالُواسعًُُ 
ُالمقصودُبالبعوضُهوُالسلطةُالتيُتمتصُدماءُالعا ُمنُيدققُالنظرُفيُمرادُالشاعرُيجدُأنَّ مةُُبالكائنُالمعروفُالذيُيمصُالدماء.ُغيرُأنَّ

الشنترينيُُامُوصعوبات.ُوعنُهذينُالبيتينُيقولُابنُبسَُّمنُالناسُغيرُمكترثينُلماُيشعرُبهُالفردُالأندلسيُفيُمدةُملوكُالطوائفُمنُمآسُ 
لىُمنُالقيان،ُفإليهمُكانُينزع،ُوبهمُكانُجعلُجسمهُالرباب،ُوكانُتشبيههُالبعوضُبالفتيانُأوُ ُُ:ُ))ولعمريُلقدُأصابُفيُأنُ هـُ(542ُُ)ُُ

يُزلُ  لُم اُلسُ (46ُ)يسجدُويركعُُيقولُويسمع،ُوفيهم أُنَّ أُجد أُخرى اُلتعريضُُي مَُُ((.وفيُمناسبة يُتخذُمن بُشكلُصريحُوإنما اُلمراد يُعب رُعنُهدفه سرُلا
ُلاتساعُالظنُفيه،ُفيتضحُمنُخلالُقوله:ُاسبيلًاُلبثُكوامنهُومنفذًُ
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 يا شعراء العصر لا تحسبوا 
 فإنما حيّكم مَيّتٌ 

 إنْ كان منظومكم عندكم
 

 ا شعركم مُذْ كان محسوس   
 كأنما مُحْييكم عيسى 

  (47) فمنظومي عصا موسى ،اسحر  
ُتكشفَُُُفقدُمَوَّهَُالشاعرُبشكلُأوُبآخرُعنُهدفهُوقصدهُالمراد.ُفجملةُ)فمنظوميُعصاُموسى(ُكانتُكفيلةًُ  عنُهدفهُُُُالنقابَُُُلأن 

يعلنُعنُنقمتهُوثورتهُالتيُزعمُأنهاُُُ(ُالمعروفةُلذاتها،ُوإنماُأرادُمنُخلالهاُأنُ ومعناهُالمضمر،ُفهوُلمُيقصدُبهاُعصاُسيدناُموسىُ)
ُمنهاُلتطيحَُُلا ُكبيرُباستعمالهُلهذاُالتركيب؛ُوذلكُلاستقامتهُمعُالدلالتينُالموسيقيةُوالمعنوية.ُب دَّ ُبحكامُملوكُالطوائف.ُوأراهُقدُوفقُإلىُحد  

غَلَّفَُمنُخلالهُأفكارهُوآراءهُالنقدية.ُفضلًاُعنُإفادتهُمنُُُاوفيُمناسبةُثالثةُأجدهُقدُاتخذُمنُالفلسفةُوالإيهامُوالغلوُوالتعقيدُإطارًُ
ُالذيُحاولُفيهُجاهدًُُُقصص ُمنُمضامينهاُفيُشعره،ُإلىُالحد  مساسُفلسفتهُبالعقيدة،ُزيادةُعلىُتأثرهُبمنحىُأبيُُُُاالأنبياءُوتضمينُبعض 

اُل اُلشاعر اُلتيُمورستُعلى اُلمختلفة اُلرقابة أُشكال بُسبب ُغلوهُوتعقيدهُهذاُكان أُنَّ أُثره.ُوأكبرُظني اُلفلسفيُواقتفاء اُلمعر ي لتُثائرُوحاوُالعلاء
ُيَُتأطيرُالعلاقةُبينُالشعرُومنُيضطلعُبمهماتهُومسؤولياتهُوبينُالسياسةُوالدينُوالوطنُومنُيقومُعلىُشؤونهاُفيُالمجتمعُالأندلسي؛ُلتأت

ُيستهجنُبعضُمقطوعاتهُالفلُُسرُعلىُمجملُالسياساتُالمتبعةُفيُالبلاطُالأندلسي.ي مَُُردةُفعلُالسُ  سفية،ُُالأمرُالذيُحَدَاُبابنُبسامُإلىُأن 
ُومنُهذهُالمقطوعاتُقولهُ:

 لقد نشبنا في الحياة التي  
 ياليتنا لم نكُ من آدم
 إنْ كان قد أخرجه ذنبه

 

 توردنا في ظلمة القبر  
 أورطنا في شبه الأسر  
 فما لنا نشرك في الأمر؟ 

ونشرُُُ،صَرَّحَُعنُعمىُبصيرتهُُ،ونادىُالحكمةُمنُمكانُبعيدُُ،فيُهذاُالكلامُممنُأخذُالغلوُبالتعقيدُُوالسميسرُُ:)إذُعابهاُبقوله( 
ُسريرته ُيتبعُأباُالعلاءُفيماُكانُينظمهُمنُسخيفُالآراءُُ،ولاُلفظُمطبوعُُ،فيُغيرُمعنىًُبديعُُ،مطويَّ دَُماُبينُالنجومُُُ،ولعلهُأرادُأن  وياُب ع 

نُإبداعهُولطفُاختراعه؟((ُُُ،وضيقُذراعهُُ،رُباعهوهبهُساواهُفيُقصُُ،والحصباء وقدُتكررتُنقمتهُونزعتهُالهجائيةُُُ.(48)أينُهوُمنُح س 
ُاُ.ُمماُيؤكدُالقناعةُويعززهاُبأنهُواحد ُمنُأكثرُشعراءُالأندلسُتمردًُ(49)المتمردةُعلىُملوكُالطوائفُوتشددهمُوسياساتهمُفيُغيرُمناسبةُُ

رحَُبهُد.ُالطاهرُمكيُقائلًا:ُ))ُولهُفيُزمنهُموقفُرافضُحينُُللنظامُالمتبعُُاورفضًُُاوانتقادًُ فيُعصرُالطوائف.ُوتترسخُهذهُالقناعةُبماُصَّ
لكلُماُتعنيهُالكلمةُفيُعصرناُالحديث،ُُُارأىُاختلالُالقيمُوغلبةُالصغارُوعجزهُعنُالتعبير،ُفأدارُظهرهُلكلُماُحولهُوجاءُشعرهُرافضًُ

ممنُهجاهم..ُكانُُُُا،ُفأهملهُالمؤرخونُخوفًُاونقدهُقاسيًُُُادحونُواحتقرُماُيكبرون،ُوجاءُهجوهُلهمُمفحشًُرُمماُيعظمُالناسُوهجاُمنُيمخُ سَُ
((.ومنُالأساليبُالتيُاعتمدهاُالشاعرُوحرصُ(50ُ)داعيةُثورةُحينُاستطابُالناسُالمتعُواللذةُوخلدواُإلىُالدعةُوالراحةُوآثرواُالأمنُوالسلامةُُ

اجُالشاعرُالأندلسيُكابنُالزقاقُُماُنجدهُفيُنتُُا،ُوهوُكثيرًُُُ(52ُ)أوُماُيسمىُبالانزياحُُُُ(51ُ)فيهاُفكرُالمتلقيُالانحرافُالأسلوبيُُيداعبَُُُعلىُأنُ 
ُ(ُالذيُيقولُفيُإحدىُمرثياتهُالمصحوبةُبذكرُالمناقبُوالمديحُ:ـه529)تُ

 كذبت ظنونك ما العزاء جميلا
 هذا جوادُ أبي شجاع مخبر
 ولطالما لبس الدروع غلائلا 
 وسرى إلى الغارات وهي كتيبة 

 

 
 
 

 

 ؟ أَوَ ما رأيت دم العلا مطلولا  
 انقضَّ عنه قتيلا  أنَّ الجواد 

 ولطالما جَرَّ الرماحَ ذيولا  
  (53ُ)ملء الفضاء فوارسا  وخيولا  

ُ ُله.ُغيرُأنهاُُُُُُُُ ُهذهُالمرثيةُقيلتُفيُشخصُمعاصر  قيلتُفيُالوزيرُ)أرقمُُُُ-فيُالحقيقة–فقدُابتدأُابنُالزقاقُمرثيتهُمنُخلالُإيحائهُبأنَّ
ُطاُُ(ُوكأنهُقصدُبـُ)العلا(ُالوزيرُنفسه.ه(ُبدلالةُجملتهُ)ُدمُالعلاُمطلولا481ًُبنُلبون،ُينتميُإلىُأسرةُبنيُلبونُمنُالمولدينُتُُ بعُُولعلَّ

المكنيةُبوصفهاُ))غنيةُبالخيالُوالمبالغة،ُُهُ ماُحواهُنص ُُُالشجاعةُوالكرمُوذكرُخصالُالوزيرُكانتُأهمَُّ ،ُفضلًاُعنُاتكائهُعلىُالاستعارةُ
فالخيالُفيهاُأظهرُوالمبالغةُأوضح،ُوهذاُمنُجمالُأسلوبُالاستعارةُحينُيجسدُماُتعتملُبهُالنفوسُمنُضروبُالمشاعرُوألوانُالأخيلةُُ

علىُالمتلقيُفيُُُُانزياحاتهُالتيُاختصرتُالطريقَُُُأماُأهمُ ُُ((.ُُ(54ُ)الأفكار،ُفيبثُالحياةُفيُالحركةُوالجماد،ُويبدوُالكونُفيُمشاركةُوتفاعلوُ
ُلغتهُالشعريةُبلغتُالذروةُعندماُُُلكانتُجملةُعاديةُإلاُ ُُ-دمُالوزيرُُ–(ُفـُ))لوُقالُُفهمُالمعنىُالحقيقيُللنصُفيتمثلُبقولهُ)دمُالعلاُمطلولاًُ أنَّ

ذكرُالعلاُفيُالدلالةُعلىُالفقيد،ُوهيُشيءُمعنويُغيرُمحسوس،ُوكأنهُأرادُأنُيدللُعلىُأنُالممدوحُوالمعاليُسي ان.ُفضلًاُعنُتعميقُُ
ُالمقصودَُ ومنُالقراءاتُُُ((.ُُ(55ُ)لعلاُالوزيرُنفسهُُباُُلغتهُالشعريةُبألفاظُتبلغُبهاُدرجتهاُالحرجة،ُوالدمُالمطلولُشيءُمحسوسُللدلالةُعلىُأنَّ
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(ُولاسيماُفيُنصوصهُالشعريةُالتيُُـه649الأخرىُالتيُمنحتُالقارئُسمةُالتأويلُوإنتاجُالمعنىُماُيمكنُأنُألحظهاُفيُديوانُابنُسهلُ)تُُ
ُُُتمَُّ ُللمدركاتُالحسيةُوتقمص  رُمتوقع،ُوتأثيثُلأسسُوأهدافُجمالية.ُُمعُالقَصَصُالقرآني،ُفيُظلُتأسيسُلأفقُشعريُغيُُوتفاعلُ ُُفيهاُتبادل 

ُعلىُهذاُالجانب.ُففيُغرضُالغزلُيكسرُابنُسهلُأ فقَُ ُتوقعناُمرتين:ُويمكنُالتماسُأكثرُمنُنموذجُيدل 
هَُخطابهُإلىُالفتىُ)موسى(ُولمُيوجُ  هُإلىُفتاة.ُوالأخرىُحينُصرفُقصدهُفيُغزلهُبـُ)موسى(ُإلىُمعنىًُآخرُوهوُمعنىًُهُ الأولىُحينُوَجَّ

ُأوجدهُالشاعرُليعبرَُُُاإذُظنُأنُيكونُ)موسى(ُرمزًُُُي،عقائديُتمثلُبدينهُالسابقُ)اليهودية(ُوهوُماُتحدثُعنهُبعضُالمتأخرينُولاسيماُالأفران
ُ(.ُ(56)بنُعمرانُُبهُعنُمشاعرُدينيةُأوُقوميةُمتمثلةُبنبيُاللهُ)موسىُ

ُمتحمسًُُإلاُ ومعُاطمئنانيُلرأيُكهذاُ ُُ:لسببينله؛ُوذلكُُاأننيُلست 
ُ)موسى(ُالمعشوقُكانُشخصًُ فيُالأندلس،ُقدُنالُجمالهُإعجابُالآخرينُمنُأهلُإشبيلية،ُفتغزلُفيهُشعراءُكثرُمنهمُُُُامعروفًُُُاُالأول:ُإنَّ

 أحمدُالمقرينيُالوشاحُالزَّجَالُالذيُقالُفيهُ:
 لموسى قد خّرَّ لله لمّاما 

 وأنا قد صُعقتُ من نور موسى 
 

 غشّاه ضوء سَناه  افاض نور  ُ
  (57ُ)لا أطيق الوقوف حين أراه 

ُ ُ)موسىُالمعشوق(ُكانُقدُكَُ ُموساهُكانُموجودًُُُ(58ُ)ابنُسهلُبعملُموشحةُخاصةُلهُُُُل فَُوالآخر:ُهوُأنَّ بشكلُُُاومعشوقًُُُا،ُمماُيؤكدُأنَّ
ُاستحوذُعلىُمعظمُديوانهُ.

ُونلمسُهذاُالتوجهُفيُأكثرُمنُشاهد،ُمنُذلكُقولهُ:
 والخالُ يعبق في صحيفة خَدّه 

 موسى تنبأ بالجمال وإنما 
ه  :إنْ قلتُ فيه  هو الكليم فَخَدُّ

 روضٌ حُرِمَتُ ثمارَه وقصائدي 
 
 

 خلعتُ النسك عن عطّاره  امسك  ُ
 هاروت لا هارون من أنصاره
 يهيدك معجزة الخليل بناره 
  (59)مِن وُرْقه وآلاسُ نَبْتُ عِذاره 

ُموجهُإلىُالنبيُ)موسى(ُُُ ُالمقصودُهوُفمنُيدققُالنظرُفيُتراكيبُالنصُومفرداتهُومعانيهُالظاهرةُيجدُأنه ُنص  .ُغيرُأن 
ماُيتمُبينُالمتغزلُُُُن شركَُُُأنُ ُُاتنصرفُالمعانيُالحسيةُنحوُالمعانيُالدينية،ُومنُغيرُالممكنُأيضًُُُ)موسى(ُمعشوقه.ُإذُليسُمنُالمعقولُأنُ 

الذيُهَيَّأُُُوالمتغزَّلُبهُمنُالغلمانُمنُجوُيشعُبالحميميةُوالشهوانيةُكتضمينهُلـُ)نارُالشوق،ُالزند،ُالعذار(ُوغيرهاُونخلعهاُعلىُأ فقُالتقديس
هُالآخرُالذيُيقولُفيهُفيُالمعنىُنفسه:ُُحَفَّزَُالقارئَُُامتوقعُوتناص ُُغيرَُُاأ فقًُ ُعلىُاستكناهُالكوامنُواستنطاقهاُكنص 

 ا من أي دينٍ مداعب   :يسائلني
 فؤادي حنيفيُّ ولكنَّ مقلتي

 

دُ ُ  وشَمْلُ اعتقادي في هواه مُبَدَّ
  (60ُ)مجوسيةٌ من خَدّه النارَ تَعْبُدُ 

 
 
 
 
ُ

ُتحدثُعنُجفوةُمعُمعشوقهُوصدودهُعنهُوانفلاتُالأماني:ُاوبيتهُالذيُاختتمُفيهُنصًُ
 عجائبُ لم تُدْرَكْ فعنقاء مُغْرِبٌ 

 
ا ُ   (61)وإقبالُ موسى أو زمانُ الصّبا رُدَّ

ُُ ُبهُعنقاء ُم غ رب  ُوهوُإشارةُإلىُالمثلُ)حَلَّقَت  (ُالذيُي ضربُلماُيئسُُُ(62ُ)فقدُوظفُخيرُتوظيفُالمستحيلاتُالثلاث:ُعنقاء ُمغرب 
باُولكنُولاتَُساعةَُمندم ُ. ُمنه،ُوإقبالُموسىُبعدُأنُشَطَُّمزار ه،ُوإرجاعُعهدُالص 

ُتضمينُشخصيةُ)موسى(ُكانُلهاُكبيرُالأثرُوا لاهتمامُفيُالشعرُالأندلسيُ،ُوهذهُالمرةُمعُالشاعرُابنُزمركُ)تُبعدُويبدوُأنَّ
امُالغنيُباللهُوأحدُمبعوثيه(ُيعودُمنُتلمسانُمحملًاُبالهداياُومحافظاًُعلىُوشا797 دَّ ُالقائدُخالداًُ)كبيرُخ  ئجُالمودةُه(ُإذُأجدُماُيفيدُبأنَّ

وماُعادُبهُمنُسفارته،ُفيذكرهاُويشيرُإلىُشخصيةُ)موسى(ُالتيُأحدثُذكرهاُلبسًاُُُوالاحترام.ُماُدعاُابنُزمركُإلىُأنُيشيرُإلىُهذاُالسفير
ُوضبابًاُعلىُأفقُالمعنى،ُفيقول:

 فيا أيها المولى الذي بكماله 
 فأمنتَ موسى من عوادي سميّه 
 بعثتَ بميمون النقيبة في اسمه 

 

 خلائف هذا العصر في الفخر تأتسيُ
 ولولاك لم يبرح بخيفة موجس 

 عزّ ثابت متأسس خلود ل
 فجاءك بالمال العريض هدية  

 وشفعها بالصافنات كأنها 
 

 بها الدين أثواب المسرة يكتسيُ
 (63)وقد راق مرآها جآذر مكنسِ 

ُ
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غيرُأنهُأرادُبهُ)موسىُبنُُُ.الصافناتُ(ُينصرفُذهنهُإلىُ)موسى(ُالنبيُ،الدينُ،فمنُيتأملُالنصُوماُاحتواهُمنُمفرداتُ)موسى
لتتركُهذهُالقراءةُالتأويليةُأثراًُفيُُُُ؛ُه(788ُ-786أقامُبالمغربُالأقصىُدولةُبمساعدةُالغنيُباللهُبينُُُُ،أبيُعنانُبنُأبيُالحسنُالمريني

ُمثيراًُُُ.ولتزيلُبعضُماُاكتنفُالنصُمنُضبابُوغشاوةُمعنويةُُ،إنتاجُالمعنى أسلوبياًُاستثارُذهنُالمتلقيُُُومنُالأساليبُالفنيةُالتيُألَّفَت 
ُخيرُمنُوظفُهذاُالنوعُمنُالأسلوبُأبوُالبقاءُالرنديُ)ُتُُ.أسلوبُالتكرار رُأداةُالاستفهامُ)أينُ(ُأكثرُمنُمرةُفي684ُُولعلَّ ه(ُإذُكر 
ُُُ:يقولُفيهاُ،نونيتهُالشهيرة

 أين الملوك ذوو التيجان من يمن؟  
 وأين ما شاده شدّاد في إرم؟ 
 وأين ما حازه قارون من ذهبٍ؟ 

 

 وأين منهم أكاليلٌ وتيجان؟ ُ
 وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ؟

 (64ُ)وأين عاد وشدّادٌ وقحطان؟
ُ فيُالقصيدةُلمساتُعاطفيةُووجدانيةُُُإذُ))ُتشيعُُ.إنُوظيفةُالتكرارُهناُوظيفةُأسلوبيةُفنيةُرامُالشاعرُمنُخلالهُكسرُأفقُالتوقع

أماُالمتلقيُفيعرفُ.(65)ُُمماُيجعلُحاسةُالتأملُوالتأويلُذاتُفاعليةُعاليةُ((ُُ،يفرغهاُإيقاعُالمفرداتُالمكررةُبشكلُتصحبهُالدهشةُوالمفاجأة
مماُيخففُوقعُالمأساةُعليهُأولًاُوعلىُالمسلمينُُُُ،منُخلالُهذهُالبنيةُالأسلوبيةُأنهُ))قصدُمنهاُتنبيهُالمتلقيُوالأممُإلىُهذهُالشواهدُالتاريخية

وبالتاليُفالمعنىُالناتجُعنُهذهُالتساؤلاتُهوُمعنىًُمأساويُُُ.(66)ومنُجهةُأخرىُبيانُطبيعةُالدهرُالمؤثرُالمدمرة((ُُ،بعدُذلكُهذاُمنُجهة
وإذاُُُُ.يزنُوساسانُالفارسيُوبلاطاتُالأندلسُوثغورهايدلُعلىُالأقوامُالتيُبادتُوالملوكُالذينُخسرواُمكانتهمُكإرامُذاتُالعمادُوسيفُذيُُ

ُابنُالخطيبُ)ت ه(ُكانُكثيراًُماُينزعُفيُنصوصهُالشعريةُإلىُأجواءُالتهاديُوالدعابةُوالفكاهةُموظفاًُإياها776ُُُ:مضيناُقدماًُنجدُأنَّ
ُهذهُالنصوصُذواتُالطابعُالخفيفُالمرحُكانتُُُ.بأسلوبُالتمويهُوالتورية ضمنُمنفاهُفيُالمغربُحينُمكثُهوُوسلطانهُُُُوماُتلحظهُأنَّ

فمنُذلكُقولهُفيُطيفورُطعامُ)مائدةُطعامُمستديرةُُُُ.ه(ُفيُضيافةُأبيُسالمُإبراهيمُ)سلطانُالمغربُ(760محمدُالخامسُبعدُخلعهُسنةُ)
ُُُ:(ُأهديُإليه

 تَعَلَّمَ طيفوري خلال سميّه 
 وجاء فقير الوقت لابس خرقة 

 مخيبا   فَدَيْتُكَ لا تَرْدُده عنك
 

 وإنْ كان منسوبا  إلى غير بسطام ُ
 فليس براضٍ غير صحبة صَوَّامِ 

 (67)ُودَرّسْه يا مولاي قصة بِلعام
ُ فالقراءةُالظاهرةُتوحيُبأنُالمقصودُبهُشيخُالصوفيةُ)طيفورُبنُعيسىُالمكنىُبأبيُزيدُالبسطاميُتُُُ،فقدُوَرَّىُبمصطلحُ)طيفور(

ُعلىُذلكُمنُخلالُورودُمصطلحيُُ،ه(261 تَدَل  ُالتأويلُُُ.ماُيعينُعلىُهذاُالتأويلُالظاهريُُُ(ُُلابسُخرقةُُ،)ُفقيرُُ:وقدُي س  فيُحينُأنَّ
وماُيعززُهذهُالقراءةُُُ.الحصنُالعميقُالذيُيقدمُفيهُالأكلُالذيُأ هديُإليهُولكنهُفقيرُأيُلاُأَكلُفيهُُالباطنيُالمقصودُهوُأنهُأرادُبـ)ُطيفورُ(

ومعنىُالنصُأنهُلاُيرحبُبفكرةُالطيفورُُُ.وهوُإشارةُإلىُ)بلعامُبنُباعوراءُمنُبنيُإسرائيلُالذيُكانُم جابُالدعوةُ(ُُ،أنهُأَوردُقصةُبلعام
ُكانُ ُنجدُلهُنصاصُيخاطبُفيهُشيخُالكت ابُ)ُابنُالجي ابُتُُ.هديةُُُُالخاليُمنُالطعامُحتىُوإن  ُثان  ه(ُوقدُاستحضر749ُُوفيُموضع 

فيقولُمداعباًُاللحمُالمبر دُم وَري اًُُ،ليقدمُلناُنصاًُاختلفُفيهُظاهرُمعناهُعنُباطنهُالمقصودُ؛بعضُالأعلامُواستعارُبعضاًُمنُالكنىُوالألقاب
ُُ:به

اُللحمُالمبرَّدُُُ،ه(682الأولُالنحويُالشهيرُأبوُالعباسُالمعروفُبالمبر دُ)تُُ:أعلاماًُثلاثةفقدُاستحضرُفيُنصهُهذاُُ إذُور ىُبهُعن
ابنُخروفُُُُ:والثالثُُ.ه(ُالذيُوَر ىُمنُخلالهُبعدمُميلهُإلىُلحمُالثور161سفيانُالثوريُ)تُُ:والثانيُُ.الذيُيتألفُمنُ)ماءُولحمُوملح(
ُناتجُمعناهُهوُأنهُيفضلُلحمُالخروفُعلىُلحمُالثور)شارحُكتابُسيبويهُ(ُالذيُاستدلل ُشرحُالكتاب(ُوكأنَّ ُمَن  ُُُ.ناُعليهُمنُخلالُقولهُ)ولجد 

بلُوأيُلغزُواختبارُوتأويلُ؟ُوتتنوعُأساليبُابنُالخطيبُالفنيةُومنهاُالجناسُالتامُالذيُوظفهُخيرُتوظيفُُُُ،فأيةُبراعةُهذهُوأيُإبداعُهذا
ُُ:فيقولُ،ثُفيُليلةُكابَدَُفيهاهَمَُّالقحطُوالكربُوالمشقةفيُنصهُالذيُيصفُفيهُالبرغوُ

 يا واحد العليا بلا إلباسِ 
 واعلم بأني لا أُقلّد مذهبي 
 ولِجدِّ مَنْ شرح الكتابَ تحيزي 
 فابعثْ به طيّا  بكل خفية

 

 ابعثْ بسهم من أبي العباسِ ُ
 يوما  خيفة الوسواسِ سفيان 

 هذا إذا اختلف انتماءُ الناسِ 
  (68)كالطيف في جنح الظلام الغاسي 

ُ
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 بتنا نكابدهم هَمَّ القحط ليلتنا 
 وكان يُحْمَلُ ما كنّا نكابده 

 

هد والكرب البراغيثا ُ  وأنجد السُّ
  (69ُ)ُمن المشقة لو أنَّ البرى غيثا

ُ ُبهُُ،فقدُجانسُفيُكلمةُالبراغيث فيُحينُقصدُبالأخرىُ)البرىُغيثا(ُالترابُُُ.فقصدُفيُالأولىُمجموعةُمنُالحشراتُالتيُألمَّت 
ه ُُُُ،فأنتجُلناُمعنىُرحلتهُوهم هُوأمنيتهُبهطولُالأمطارُالتيُتحولُالأرضُالمجدبةُإلىُأرضُنديَّةُخصبةُُ،الذيُأصابهُالغيث وبالتاليُخلاص 

ُُُ:منهاُقولهُ،مناسبةُمنُهَم ُالبرغوثُالذيُاشتكىُمنهُفيُغير
 زَحَفَتْ إليَّ ركائبُ البُرغوث
 بالحبّة السوداء قابل مقدمي  
 كَسَحَتْ بهنَّ ذُباب سرح تجلدي  
 إنْ صابَرَتْ نفسي أذاه تَعَبَّدتْ  
 جيشان من ليل وبرغوث فهل 

 

 نَمَّ الظلام بركبها المحثوثِ ُ
 لله أي قرى  أعدَّ خبيثِ 

 فحبلُ الصبر جدّ رثيثِ  ،ليلا  
 أو صِحْتُ منه أنفتُ من تحنيثي  

  (70ُ)جيش الصباح لصرختي بمغيثِ 
اُلمجتمعُُ اُليهودُوالنصارىُعلى تُسلط اُلضوءُعلى تُسليط أُراد اُلشاعرُربما أُنَّ لُمحتهُمنُهناُوهناكُوهو ُقد آُخرُكنت  أُستبعدُقصداً ولا

الأمور بمقاليدُ الصباح(ُُ.الأندلسيُوتحكمهمُ ويستغيثُمماُسماهُ)جيشُ ابنُُُُ.ماُجعلهُيستصرخُويستنجدُ الذيُقصدهُ الأسلوبُ ُهذاُ ولعلَّ
ُمنُفراغُالبتة ُالمخاضُالسياسيُالذيُشهدهُالبلاطُالأندلسيُفيُعصرُبنيُالأحمرُألقىُبظلالهُعلىُأسلوبُهذاُُُُ.الخطيبُلمُيأت  إذُإنَّ

ُكانُوزيراًُُُُ–فهوُُُُ،لُهذاُالنوعُالكثيرفمنُيستقريُديوانهُيجدُمثُُ.الشاعرُونتاجهُالفني لمُيعمدُفيُبعضُالأحيانُإلىُالتصريحُبماُيدورُُُُ–وإن 
ُيؤولُمعناهُوينتجهُُُ،وإنماُاستثمرُدلالاتُمعينةُليسقطهاُعلىُدلالاتُأخرُُ،فيُخلدهُويجولُفيُخاطره مماُيجعلُالقاريءُحريصاًُعلىُأن 

ُللقاريءُأنهُلذاتهاُُ،تيُأ هديتُإليهُذاتُيومبماُيتناسبُمعُمقصدهُكوصفهُللقباقبُالخشبيةُال ُقصدهُأعمقُُُ.فقدُوصفهاُوصفاًُي خَيَّل  غيرُأنَّ
لهاُُُُ،منُذلكُبكثير ُوأصواتُمزعجةُعندُالمشيُوحو  ُخفيُُُُ–إذُاستثمرُدلالاتُهذهُالقباقبُوماُتحدثهُمنُدوي  ُُُُُ–منُطرف  إلىُجيادُعتاق 

وهذاُُُُ،وبالتاليُفالمعنىُالناتجُعنُهذاُالتأويلُهوُمعنىًُسياسيُعسكريُبامتيازُُ.فيُالأرضُُوهيُتندفعُفيُساحاتُالقتالُمحدثةُفرقعةُوأثراًُ
ُعليهُبعضُنصوصهُُ وماُقيلُعنُابنُالخطيبُيكادُينطبقُتماماًُعلىُشعراءُعصرهُكعبدالكريمُالقيسيُالبسطيُ)آخرُشعراءُُُُ.(71ُ)ماُدَلَّت 

ُُفنيةُكالتوريةُمثلًاُكماُفيُقولهُ:الأندلس(ُالذيُضمنُنصوصهُومقطوعاتهُالشعريةُألواناًُ
 قلتُ لمّا لامني في الحب من 

 مَن أحبَّ المصطفى مع آله 
 

سَنْ ُ  قد رآني فيه مخلوع الرَّ
  (72)ليس نُكرا  أن يُحبَّ ابنَ الحسن

ُ (ُمعُآلهُُالمصطفىُ)(ُبدلالةُإشارتهُإلىُُفقدُوَرَّىُفيُ)ابنُالحسن(ُإذُيدلُفيُظاهرهُعلىُحفيدُسيدناُعليُبنُأبيُطالبُ)
ُالمقصودُهوُ)القاضيُالرئيسُالفاضلُأبوُحامدُبنُالحسن(ُالذيُخاطبهُفيُالغرضُالمذكورُكثيراً،ُمنُذلكُقولهُ: ُالطيبين.ُغيرُأنَّ

 فُتِنْتُ بـ )مشكاة الأنوار( من
 وليس عجيبا  به فتنتني

 

 كتابكم )بغية القاصد( ُ
  (73ُ)فمصدُرُه عن أبي حامدِ 

ُ ه(ُوقدُوَرَّىُبهُالشاعرُوأولهمُالقارئُبأنهُلأبيُحامدُبن505ُُفـُ)مشكاةُالأنوار(ُهذاُكتابُفيُالأصلُلأبيُحامدُالغزاليُ)تُُُ
كتابُُُالحسن،ُويشتركُالمخاطبُوالغزاليُفيُالكنيةُنفسها،ُفكلاهماُيدعىُ)أباُحامد(.ُولعلهُأشارُأيضاًُبـُ)بغيةُالقاصد(ُفيُالبيتُالأولُإلى

ُهذهُالقراءاتُالتيُاتخذتُمنُالتأويلُركناًُرئيساًُأسهمتُكثيراًُبإنتاجُالمعنىُالحيحملُهذ قيقيُُاُالعنوانُلاُإلىُالمعنىُالظاهرُمنُاللفظ.ولعلَّ
ُُ.(74ُ)المختفيُوراءُسلسلةُمنُالبنىُوالأساليبُالفنية.ُويمكنُالتماسُنماذجُشعريةُكهذهُفيُأكثرُمنُموضعُوفيُغيرُمناسبةُ

ُأبرزُملامحهاُومظاهرهاُونصوصهاُالشعرية،ُومنُهذهُالنصوصُقولُُة الموضوعية:ثانيا : الآلي وهيُالمقاربةُالثانيةُالتيُرصدتهاُوشخصت 
ه(ُحينُسردُلناُمنُمستظرفُمجونهُقصةُحادثتينُماجنتين،ُالأولىُمعُغلامُوالأخرىُمعُفتاةُفيُقصيدة450ُُابنُحصنُالإشبيليُ)تُُ

ُواحدة.ُيقولُفيُحادثتهُالأولىُ:
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 أبي طبيٌ صغير السّ ــب
ني أن ليس يدري   سَرَّ
 فهو يدعوني عَمّا  
 قُلْتُ لمّا أن بدا لي
 قال ما قلته لي؟
 انا صَبٌّ فيك ميتٌ 

 

 ــــنِ حازتْ ثُلْثَ سِنّي ُ
 مذهبي فيه وفنّي 
 وانا أدعوه يا ابني

 وجهه من تحت بطني
 قلتُ خيرا  فيك أعني
 فاتقِ اَلله وصِلْني 

ُحادثتهُمعُالفتاة:ويقولُفيُ 
 قمتُ نشوانَ وقامتْ 
 ونَضَتْ عنها قميصا  

 

 في تهادٍ وتثني ُ
  (75ُ)ثم لمّا ضاجعتني

ُالذيُجعلنيُلاُأملُ ُفيهاُالشاعرُإسفافاًُهائلًاُإلىُالحَد  ُماجنةُأَسَفَّ كُلقدُترددتُفيُهذهُالمقطوعةُالغزليةُالماجنةُمفرداتُومعان 
ُيكادُيكونُطبيعياًُبالنسبةُلشاعرُينتميُإلىُمدةُملوكُالطوائف؛ُلماُيت لهُمتعُُالقدرةُعلىُمواصلةُهذهُالأبياتُوقراءتهاُومتابعتها،ُوهوُأمر 

غرضُالغزلُمنُصلاتُنفسيةُووشائجُقويةُألهمتُالأندلسيينُعلىُتصويرُمشاعرهمُوتبيانُهموهم.ُفضلًاُعنُعواملُالانفتاحُوالتحررُُ
والتحولاتُالسياسيةُوالبواعثُالطبيعيةُوالاجتماعيةُالتيُأسهمتُبشكلُفاعلُفيُإذكاءُغرضُشعريُكهذا.غيرُأنُالشاعرُيفاجئناُفيُآخرُُ

ُارةُصريحةُودلالةُمغايرةُعنُسابقاتهاُحتىُيقول:بيتينُفيعطيُإش
 لم أَنَلْ من كل ما فُهْــ

 إنما الشعرُ فكاها 
 

 ــــتُ به غيرَ التمنيُ
  (76)تٌ وحسبي حسنُ ظني

ُ يُتعابث أُنه اُلبيتين نُدركُمنُخلالُهذين اُلحسنُُُعندئذ  اُبتغاهاُويبتغيهاُغيرهُكأبي اُلتي اُلغاية اُلنفسُوترويضهاُهما اُلتفننُوترويح وأنَّ
ُفيُآخرُمقطوعةُلهُعنُإتمامُماُبقيُعندهُمنُأجواءُالمتعةُوضروبُاللذةُواللهو،ُفيقول:488الحصريُالقيروانيُ)تُ ُه(ُحينُعَفَّ

 قالت وهبتك مُهْجتي فَخُذْ 
 وثَنَتْ إلى مثل الكثيبب يدي
 وهممتُ لكن قال لي أدبي

 عففتُ فعفت قلت لها  :قالت

 ودع الفراشَ ونَمْ على فخذي ُ
 فأجبتُها نعمَ الأريكة ذي
 بالله من شيطانك استعذ 
ُ (77ُ)مُذْ شبتُ باللذاتِ لم ألُذِ 

ابنُخفاجةُ)تُُ لقاءهُبمحبوبهُومعابثاتهُمعه533ُوبالطريقةُنفسهاُأجدُ لهُيصفُ ه(ُقدُهامَُباصطيادُالأحبة.ُففيُمشهدُمثيرُ
ةُالوجدُوتساقيهماُالكؤوسُالمترعةُبشكلُيوهمُالقارئُبأنُماُصورهُعبارةُعنُحالةُمنُالهيامُالحقيقيةُوالمعاناةُالجسدية،ُحتىُإذاُماُدنتُحرارُ

ُفهُوحيائه،ُفيقول:لجأُإلىُعفا
 الى أن سرى في جسمه الراح والكرى 

 فأقبلت أستهدي لما بين أضلعي
 وعانقته قد سَلَّ من وشي برده 
 تسافرُ كلتا راحتي بجسمه 

 وغيرتُ بالتخميش كافور خده 
 
 

 ومالا بعطفيه فمال على عضدي ُ
 من الحر ما بين الثنايا من البرد
 فعانقتُ منه السيف سل من الغمد

  (78ُ)فطورا  إلى خصر وطورا  إلى نهد واني لعف مأزري ظاهربردي
ُ

ه(ُإذُسردُلناُمشداًُغرامياًُاعتمدُفيهُعلىُعناصرُالتشخيصُوالتجسيمُوالتصوير،ُوانتهىُإلىُحيثُعفافه745ُوكذاُالحالُعندُأبيُحي انُ)تُُ
ُ  المزعوم،ُيقولُفيه:

 
 

ُ (79)  
ُ
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اُ أُعطياُمعنيي اُللذين اُلأخيرين اُلبيتين بُدلالة تُوقعنا أُفق اُلشاعرُكسر أُنَّ يُقرؤه.ُغير لُكلُمن ُلعفةُوالتصاون.فهوُمشهدُغراميُواضح
ُماُتقدمُذكرهُمنُشواهدُشعريةُابتدأتُعلىُغيرُماُانتهتُبهُأوسعُمنُأنُتحصرُبنموذجُأوُاثنينُ فهيُظاهرةُتكادُتكونُعامةُفيُُُ،ُ(80ُ)إنَّ

ه :ُ))ُوماُأقدرُهذهُالأخبارُُ إلاُأحدُُُُ-وهيُصحيحةُُُ–الشعرُالأندلسيُ.ُونظراًُلأهميتهاُفقدُأشارُإليهاُابنُحزمُوحل لُدوافعهاُبقولهُماُنَص 
حضرتُفيُذلكُالوقتُوخاطرُوجهينُلاشكُفيهما:ُإماُطبعُقدُمالُإلىُغيرُهذاُالشأنُواستحكمتُمعرفتهُبفضلُسواهُعليه…ُوإماُبصيرةُُ

((.وسواءُانطبقُهذاُالتفسيرُعلىُأداءُالشاعرُالأندلسيُأمُلمُُ(81ُ)لصاحبهُُتجردُانقمعتُبهُطوالعُالشهوةُفيُذلكُالحينُلخيرُأرادهُاللهُُ
دَُلناُأسباباًُأكثرُواقعيةُفيُتفسيرُهذهُالحالة.ُفهيُإماُأنُتكونُتقليداًُُ أدبياًُيستعينُبهُالشاعرُليؤكدُمقدرتهُينطبقُفإننيُلاُأختلفُمعُمَنُحَدَّ

ُُالفنيةُوالموضوعية،ُوإنهُلمُيكنُلديهُثمةُماُيعيبهُبحيثُيحولُبينهُوبينُمسايرتهُللذوقُالعام،ُأوُأنُيكونُالشاعرُغيرُأمينُفيُتصويرُ
اُلعاطفيةُمعُانهُعفافُيشوبهُالإيه أُنهُالتزمُجانبُالعفافُفيُأشدُاللحظات .وأضيفُإلىُهذينُالسببينُُ(82)امُوالتزييفُُالوقائعُالحقيقية،ُفيزعم

ُالشاعرُربماُكانُمضطراًُفيُمعظمُأوقاتهُإلىُالتصريحُبالتزامهُجانبُالعفافُهذا؛ُوذلكُلأنهُكانُيعيشُفيُظلُجو منُُُسبباًُثالثاًُوهوُأنَّ
السياسيةُوالدينيةُوالاجتماعية،ُيدلُعلىُذلكُإصرارهُُ ومنُُُكوامنُالآخرينُواستدرارُعواطفهم.علىُاستبطانُُُُُ-فيُغيرُمناسبة–الرقاباتُ

الشواهدُالشعريةُالتيُتصرفُذهنُقارئهاُعنُالمعنىُالمرادُماُأجدهُفيُالشعرُالصوفيُوتحديداًُفيُالقرنُالثامنُالهجري،ُإذُسلكُبعضُ
تُوالمصطلحاتُالصوفيةُالتيُُشعرائهُالمتصوفةُالمسلكُنفسه،ُفاتخذواُمنُألفاظُالغزلُماُأعانهمُعلىُتصويرُمشاعرهم.ُولولاُبعضُالإشارا

ُمعانيُهذهُالنصوصُضمنُأغراضُالغزلُالبشري،ُومنُذلكُقولُعبدالعزيزُبنُبرشيتُالغرناطيُ)منُشعراءُُ ُأدرجت  تخللتهاُأشعارهمُلكنت 
ُالمائةُالثامنة(ُ:

 القلب يعشق والمدامع تنطق 
 ان كنتُ أكتم ما أُجَنُّ من الجوى 
 فلكم سترتُ عن الوجود محبتي 
 بالذوق لا بالعلم يدرك سرنا 

 

 بَرَحَ الخفاء فكل عضو ينطقُ  
 فشحوبُ لوني في الغرام مصدقُ 
 والدمع يفضح ما يُسِرُّ المنطق
قُ    (83)سِرٌ بمكنون الكتاب مُصَدَّ

ُ حبُآخرُيعرفُبالذوقُُفالبيتانُالأخيرانُيدلانُعلىُأنُالمقصودُهوُليسُمماُيندرجُضمنُمضامينُالحبُالبشريُومفاهيمه،ُوإنماُهوُُُُُُ
ُويسترُعنُالوجود.ُوقريبُمنُهذاُالمعنىُقولُأحدهمُ:

 لا شُكر لي إن كنتُ قد أحببتكم
 طوعا  وكرها  ما ترون فإنني 

 أو أنني استولى عليّ هواكُمُ ُ
ُ (84ُ)طُفْتُ الوجودَ فما وجدتُ سواكُمُ 

ُ))ُالمعنىُُُُ الذيُقدُيصدمُالقارئُللوهلةُالأولىُهوُأنُالشاعرُيقول:ُجئتكمُعلىُأيةُحالُطائعاًُأوُمكرهاً؛ُلأننيُلمُأجدُغيركم،ُوهوُُُإنَّ
أنه ُأحبُاللهُحقُالمحبةُبعدُأنُُُ-فيماُرآهُالدكتورُعبدُالحميدُعبداللهُالهر امةُُ–معنىُبعيدُعنُالمحبةُالحقةُوعنُمرادُالشاعرُالذيُيقصدُُ

((.ومثلهُقولُالشاعرُأحمدُبنُإبراهيمُبنُأحمدُ)منُُُ(85ُ)عرفة.ُفالمحبةُنتيجةُضروريةُلمثلُتلكُالمعرفةُولاُمجالُفيهاُللاختيارُُعرفهُحقُالم
ُه(ُ:763اهلُمالقةُتُ

 لا يشتكي ألم البعاد متيمٌ 
 وإليكم مني المفرُّ فقصدكم 

 أحبابه في قلبه سُكّانُ ُ
ُ(86)حَرَمٌ به للخائفين أمانُ 

إلىُبالُالقارئُالعابرُتعليقُمفاده:ُإذاُلمُيشتكُألمُالبعادُالمتيمُفمنُيشكوه؟.ُغيرُأنُالمعنىُأعمقُمنُهذاُالنظرُالقريبُُُإذُ))ُيقفزُُُُ
يُفارقهُُ لُم لُكأنه نُفسهُحتى فُي اُلدائم مُحبوبه بُسببُحضور اُلمتيم؛ نُفسُهذا فُي تُعتمل اُلسعادة مُن اُلبيت:ُهوُحالة فُي ((.وللمعانيُُُ(87)والمقصود

العسكريةُالمتواريةُخلفُنسيجُالنصُالشعريُنصيبُمنُمحاولةُالشاعرُتشتيتُذهنُالقارئ.ُفمنُخلالُاستقرائيُالتأويليُلشعرُعصرُبنيُُ
اُستحوذتُالمعانيُالغراميةُعلىُأغلبُأجزائه.ُفقدُصورُلناُعلاقتهُبفتاةُنصراني820الأحمرُوجدتُليوسفُالثالثُ)ملكُغرناطةُتُُ ةُه(ُنصاً

ُحسناءُسميتُبـُ)لينور(ُفيقولُفيهاُبعدُأنُوصفُأعيادُالنصارىُوهوُ)يومُالموسم(ُ:
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 ملكت قيادي عندهم رومية
دْتَ دين المسيح فلم تجد   قَدْ وَحَّ
 جاذبت أطراف المسوح كأنها
 ونظرتَ فالتفتت إليَّ وأثبتت 
 فأجبتها بالروح طوع أراقة 

 ترمي بسهم للحاظ سديدِ ُ
 بجحودِ عنه بكتمان ولا 

 جنح الدجى يهديك بدرَ سعودِ 
 سهما  يصيب فؤاد كل عميد
ُ(88ُ)من يوم هاجرتي وليل هجودي

ُي غيَّرَُنغمتهُالهادئةُهذهُبشيءُمنُالشدة،ُفيقولُ: ُغيرُأنُمحاولةُالشاعرُهذهُلمُتلقَُاستجابةُمنُلدنُمحبوبته،ُماُدعاهُإلىُأن 
دّهـــــا ــَ صـــــــــــ قــلــبــي  راع  إذ   نـــــاديــتــهـــــا 

بـــــأن   ــمـــــت  عــل ا  مـــــَ ــيـــــه أو  ــب صـــــــــــل  جــنـــــد 
الـــــتـــــي  مـــــواقـــــده  عـــــلـــــى   يـــــتـــــهـــــافـــــتـــــون 
ــقــى  ــت ــمــن ال ا مـــــام  ــن  الـــــدي نـــــاصـــــــــــر   أنـــــا 

 

ــدودي ُ ــيح صـــــــ  )لينور( لا يرضـــــــــى المســـــــ
ــود ــمـــ ــخـــ بـــ ــدن  يـــ ــم  لـــ ــا   ــبـــ ــيـــ ــهـــ لـــ ــى   يصــــــــــــــلـــ
ــودي  ــنـــ وجـــ ــي  ــتـــ ــزمـــ عـــ ــا  ــهـــ ــتـــ أضــــــــــــــرمـــ ــد   قـــ

ــدِ  ــيـــ ــتـــــوحـــ الـــ مـــــر ـــــف  ث  ــلـــــّ ــثـــ الـــــمـــ    ُ(89ُ)فـــــوق 
ُ ُمنُفراغُُُُُُ البتة.ُفقدُلجأُالشاعرُبشكلُمتعمدُإلىُتوظيفُهذهُالثنائيةُليؤكدُُويبدوُليُأنُثنائيةُالشدةُوالرقةُالموظفةُفيُهذاُالنصُلمُتأت 

انُالغزلُلمُيؤلفُغايتهُالأولى،ُوإنماُكانُوسيلةُيثبتُمنُخلالهاُقوتهُوعزيمتهُوصلابتهُفيُمواجهةُهجماتُالنصارىُويؤكدُقدرتهُعلىُُ
ُعلىُهذاُمنُخلالُقرينتينُأشارُإليهما:ُالأ ُغزلهُكانُخاصاُبفتاةُنصرانية.ُوالأخرىُإنهُأنهىُسحقُمحاولاتُكهذه.ُوقدُاستدللت  ولى:ُإنَّ

ُالنصوصُالشعريةُالتيُيمكنُُُنصهُالشعريُببطولتهُوفخرهُبنفسهُاللذينُأشاراُإلىُالمعنىُالمرادُوالمقصودُمنُهذهُالمواجهةُالغرامية. ولعلَّ
ُومدركُلمعانيهاُودلالاتهاُالخفيةُأنُيتتبعهاُويلتمسُآثا رها.ُمماُُتأويلهاُوإنتاجُمعناهاُضمنُالآليةُالموضوعيةُكثيرة.ُوبإمكانُأيُقاريءُواع 

ُالنصُالشعريُالأندلسيُمازالُبحاجة ُإلىُوقفاتُوقراءاتُأخرى. ُيتيحُليُالقولُبأن 
 ائج الخاتمة والنت

ُبعدُهذهُالرحلةُالبحثيةُالمتواضعةُأخلصُإلىُمجموعةُمنُالقناعاتُالتيُأفرزتهاُهذهُالدراسة،ُويمكنُإجمالهاُعلىُالنحوُالآتي:ُ
 اقترنُمصطلحُالمعنىُعندُالنقادُوالباحثينُبدلالاتُمختلفة،ُويكادُالإجماعُيدورُحولُدلالةُالمقصدُالكليُللنصُالشعري.ُ -1
خلالُأمرين:ُالأولُحينُيبزغُفيُذهنُالشاعر،ُوالآخرُحينُيسطعُنجمهُفيُذاتُالمتلقيُبشكلُإجرائيُتطبيقيُُُتكمنُأهميةُالمعنىُمن -2

 تحليلي.ُ
أطلقتُنظريةُالقراءةُوالتلقيُالعنانُللقاريءُلأنُيتفاعلُمعُالنصُالشعريُ،ُوأنُينتجُمعناهُبعدُأنُيخضعهُلعدةُتأويلاتُوتخيلاتُُ -3

 محتملة.ُ
ُنظريةُالقراءةُوُ -4 وليدةُالنصُالنقديُالغربيُالحديثُقياساًُإلىُماُاجتهدوهُمنُالتنظيرُوالتقعيد.ُوبمقابلُُُ–كماُهوُمعروفُُُُ–التلقيُُإنَّ

ُ ذلكُفقدُاستعانتُهذهُالدراسةُبشواهدُونصوصُتراثيةُقديمةُعمقتُالاتجاهُنحوُتفعيلُدورُالقاريءُلاستكشافُماُيمكنُاستكشافهُمنُمعان 
ُخفية.ُ  ودلالات 

ُمألوفةُإلىُأفقُتلقُمغايرُوغيرُمتوقع.ُوقدُانحصرتُالقراءةُُتجاوزتُبع -5 ضُالنصوصُالشعريةُالأندلسيةُحدودُماُاعتيدُعليهُمنُمعان 
التأويليةُلهذهُالنصوصُعلىُوفقُآليتين:ُآليةُفنيةُكشفتُقدرةُالشاعرُالأندلسيُعلىُإخفاءُمعنىُنصهُالحقيقيُوتشتيتهُلذهنُالقاريءُعنُ

ليبُالفنيةُوالفنونُالبلاغيةُكالتوريةُوالجناسُوغيرهما،ُوآليةُموضوعيةُعنيتُبالدرجةُالأولىُبالموضوعُأوُالغرضُُطريقُمجموعةُمنُالأسا
ُالشعريُالذيُقصدهُالشاعرُوابتغاه.
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